
13 BUSINESSفي الحدث الاقتصادي

مـنـــذ بـــدايـــة العقـــد الاخـيـــر مـن
القــــــرن المــــــاضــي اخـــــــذ مجــــــرى
الـتـطـــورات العــالمـيــة يــشـيــر الــى
تـغــيــيـــــــرات جـــــــذريـــــــة حــــصـلــت،
ومــــازالـت تحــصل، في مــضــــامـين
واشكـــال الانــظـمـــة الــسـيـــاسـيـــة
والاقتصـادية والاجتمـاعية، ومن
ذلــك ان بلـــــدانـــــاً عـــــديـــــدة ودولًا
جــــديــــدة صــــارت تــــسعـــــى، بهــــذا
الـــــشـكـل او ذاك الـــــــى مـــــــواكــبـــــــة
تطــورات العصـر والاخـذ بمبـادئ
وسيـاسات الاقتصاد الحر بصورة
عامـة وبدرجات متفاوتة.. وسواء
كــــانـت هــــذه الـــــدول مخـتــــارة في
تـبـنــيهــــا لمــنهـج الانفـتــــاح او هـي
مــــــــــرغـــمــــــــــة عـلــــــــــى ذلــك بـفـعـل
مـــــــاتـــتـعـــــــرض لـه مـــن ضـغـــــــوط
سـيــاسـيــة واقـتـصــاديـــة، داخلـيــة
وخــــــــــارجــــيــــــــــة، الا ان مــــــــــؤشــــــــــر
الـتطـورات الجـاريـة يـؤكـد تـسـارع
التغيـير في المـرحلـة الراهـنة، وفي

المستقبل القريب كذلك.
ان نمــط الاقـتــصــــاد الحــــر غـيــــر
مـــــــرحـــب بـه مـــن قـــبـل الـفـــئـــــــات
الحاكمة في البلدان النامية ومن
قبل اوسـاط شعبيـة محافـظة في
هــذه البلـدان بـسـبب مــايصــاحب
تــطبـيقـه المتـســرع عــادة، وبـسـبب
مـاحـصل من فـوضـى اقـتصـاديـة
وبــطــــالــــة واسعــــة وظهــــور فـئــــات
طفـــيلــيــــــة في تجــــــارب عــــــديــــــدة
ســـــــابقـــــــة، ومع ذلـك فــــــان نمـــط
الاقــتـــصـــــاد الحـــــر لايـخلـــــو مــن
ايجابيات كـثيرة وضرورية لتقدم
البلـدان بشرط ان يكـون تطبيقه
مـــدروســـاً ومـتـــدرجــــاً، وان تكـــون
الــشفـــافيــة والعلـنيـــة والمنــافـســة
وتكــافــؤ الفــرص اســاســاً لـــذلك،
وفـيمــا عــدا ذلك فــأن الاقتـصــاد
الحــر سـيكــون وبــالاعلــى الــوطن
والمـــــــــــواطــــن لانـه في مــــثـل تـلــك
الحـــــــــــالـــــــــــة يـعــــمـق الـفـــــــــــوضــــي
الاقتـصــاديــة ويــزيــد مـن انتـشــار
الفـســاد المــالـي والاداري ويكــرس

كمـا اصبح مـن الضــروري تفعيل
دور القطـاع الخــاص، والصنـاعي

منه بصورة خاصة.
ان الـــدعـــوة الـــى تـقلـيــص حجـم
القطـاع العـام لاتعـني ابـداً الغـاء
وجـــــــوده تمـــــــامـــــــاً، بـل تـــــــرشــيـقـه
وتـفعــيـله، وذلـك يــتــم مــن خلال
اعــــادة نــظــــر جــــادة بــــالانــظـمــــة
والقــوانين، الاداريــة والمحــاسـبيــة
الــــتــــي تــــتـحــكــــم في انـــــــشـــــطــــتـه
المختلفـة، واعادة نظر،مـوضوعية
وجـــــــادة ايــــضـــــــا، بـــنـــــــوع وحـجـــم
العمـالــة التي هـو بحـاجــة فعليه
الـيهــا، وبـنــوع وكـمـيــة ومـنــاشـيء
واسعـــــار المـــــواد الاولــيـــــة، الخـــــام
ونــــصف المـــصـــنعـــــة، وبـــــالمـكـــــائــن
ــــــــــــة ــــــــــــاطـــــي ــــــــــــدوات الاحـــــتـــــي وال
والتكنولوجية المناسبة لتطويره،
امــا المشـاريع الخـاسـرة والمـبعثـرة،
االصناعية والـزراعية والخدمية،
في هـذا القطـاع، فيـنبغي الـلجوء
الـــى خــصخــصـتهــــا، ولكـن علـــى
وفق دراســـات اقتـصــاديــة علـميــة
تــــأخــــذ ظــــروف الـبـلاد العــــامــــة
واوضــــــــاعـهــــــــا الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والـسياسـية بنـظر الاعتـار، وعلى
هـذا لابـد مـن تجنـب التـسـرع في
هـــــــــذا الـــتـــــــــوجـه، وان لاتــــــشـــمـل
الخـــــصـخـــــصـــــــــة بـــيـع الاصـــــــــول
الــــوطـنـيــــة، مــثل ارض المـــشــــروع
الــــتــــي هــــي مـلــك وحـق ثــــــــــابــــت
للـمجـتـمع والاجـيـــال القـــادمـــة،
وبـــــدلًا مــن بــيع الاصـــــول يمـكــن
اعتمـاد مبـدأ التـأجيـر، متـوسط
او طـويل الامـد، وحـسـبمـا يـتفق
علــيه بـين المـــسـتـثـمــــر الاجـنـبـي
المــؤسـســات والــوزارات العــراقـيــة،
وبهــــذا الخــصـــــوص يجـب فـــسح
المجـــال للقـطــاع المحـلي الخــاص
بــان يلـعب دوره في هــذه الـعمـليــة
الاقـتــصــــاديــــة- الاجـتـمــــاهـيــــة،
وتمـكـيــنه مـن ان يـكــــون شــــريـكــــا
فـاعلًا بقـدر استعـداده وامكـانـاته

المالية والفنية.
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والمقــاولات الــى العـمل الـتجــاري
الــذي كـــان محفــوفــاً بــالاخـطــار
الجسيمـة، ومنها تعـرض العديد
من الـتجار الى اعتقـالات طويلة
الامـــد، والـــى اعـــدامـــات بـــاطلـــة،
سريعة ودون محـاكمة تـذكر، مما
جعل العـديد مـن رجال الاعـمال
يجــــدون انفـــسهـم غـيـــر قـــادريـن
علـــــى العـمـل في بلادهـم لـــــذلـك
نـقلـــــوا انـــشــطــتهــم الـــــى بلـــــدان

عربية وغير عربية.
ولـكن التغييـرات التاريخـية التي
حصلـت في البلاد، وفي مقـدمتهـا
سقــوط النـظــام الفــاشي، صـارت
تحــتــم علــــــى القـــــوى والاحـــــزاب
الـــوطـنـيـــة، وعلـــى المــســـؤولـين في
الحكـومة، اعـادة النظـر بالقـطاع
العـــــام مــن اجل تــنــظــيــم عــمـله،
وتـفـعــيـل دوره وتـخـلــيــــصـــــــة مــن
التـرهل، وكـذلك اتخـاذ التـدابيـر
المنــاسبــة لكي لايـظل، كـالـسـابق،
اداة بـيــــد الحـكــــومــــة تخـنـق بهــــا
النـشاط الحر للقـطاع الخاص..
وبـــذلـك يمكـن اضعـــاف هـيـمـنـــة
الـــــدولــــــة علــــــى مقـــــدرات الـــبلاد
السيـاسيـة و الاقتـصاديـة، تجنـبا
لـعــــــــــودة أي شــكـل مـــن اشــكــــــــــال

الانظمة الدكتاتورية.
ونــظــــراً للـتـــركـــة الــثقــيلـــة الـتـي
خلـفهــــا الـنــظــــام المــنهــــار، جــــراء
حـــــروبـه العــبــثــيـــــة وســيـــــاســــــاته
الـعقــيــمـــــة، والمــتــمــثلـــــة بـــــديـــــون
خـارجيـة تـزيـد علـى المـائــة مليـار
دولار، معـــظـــمهــــــا ديــــــون تــــسـلح
وتعـــــــويـــضـــــــات حـــــــروب، وجـــــــراء
مــاتــركـه من مـشــاكل اجـتمــاعيــة
واقتـصــاديـــة وسيـــاسيــة عــديــدة،
تمـــثـلـــت، مـــن بـــين مـــــــــاتمـــثـلـــت،
بــسـيــاســات الـتهجـيــر ومـصــادرة
المـمـتـلكـــات، اضـــافـــة الــــى الفقـــر
والبـطــالــة وازمــة الـسـكن وتــدني
مــسـتـــوى الخـــدمـــات، اصـبح مـن
غــيـــــــر المــمـكــن الحـفـــــــاظ عـلـــــــى
القطـاع العــام  بحجمـة الحـالي،

القـطـــاع العــام بــسـبـب الـبـطــالــة
المقــنعـــة المـنـتــشـــرة في مــشـــاريـعه
ومعــــامله، وانـتــشـــر الفــســـاد فـيه
بــسـبـب اخـتـيـــار مــســـؤولــيه علـــى
اسـاس المحسـوبية والـولاء، وليس
علـــى اســـاس الـنـــزاهـــة والـكفـــاءة،
وطغت عـليه ظـاهـرة هـدر الــوقت
والمال والمـواد بسبب انعـدام مبادئ
الــــرقــــابــــة والــتفـتـيـــش الـنــــزيــــة
والسلامة الصناعية، وهي المبادئ
الـتي لايـسـتقيـم الانتــاج من دون

العمل بموجبها.
ونــــظـــــــراً لـــــــذلـك تـخـلـف انــتـــــــاج
القطاع العـام، سواء في الـكمية او

في النوعية.
والـــــــى جـــــــانــب ذلــم لــم يـــــســمـح
القـطـــاع العـــام للقـطــاع الخــاص
بــــــــأي دور مهــم في حــيـــــــاة الـــبلاد
الاقـتصـاديــةولا في تطـويـر ادواته
ووســــائله الانـتـــاجـيـــة، ممـــا حـتـم
علـيه ان يــظل تـــابعــاً لــسـيــاســات
القطـاع العام، الـتي هي سيـاسات
الحكــومــة المــركــزيـــة التـي جعـلت
مـن دوره هـــامــشـيـــا بـتعـمـــد فقـــد
كانـت الحكومـة غير معـنية كـثيراً
بحــســـابـــات الـــربح والخــســـارة في
القــطـــــاع العــــام مــــادامـت امــــوال
الــنفــط تـتـــدفـق علـــى خـــزائــنهـــا
بــالمليـارات، وغيـر معـنيـة بـشـروط
الحـاجـة الـفعليـة لعـدد العـاملين
ولا بمـــسـتــــوى تــــأهـيـلهــم الفـنـي
والاداري ولابـــــاســتــثــمـــــار قـــــدرات
الـقـــــــوى الـعـــــــامـلـــــــة اســتــثــمـــــــاراً

صحيحاً في العملية الانتاجية.
وبعد اجـتياح قوات النـظام لدولة
الـكــــــويــت، واتـــبع ذلــك نهــــــزيمــــــة
لحقت بـالنظـام ومن دمـار البنـية
الـتحتيـة للبلاد، وكـذلك مـاسببه
الحصـار الاقتصـادي علـى قدرات
الــنــــــاس وامـكــــــانــــــاتهــم المــــــالــيــــــة
والمعيـشيـة، تـدهـور الـقطـاع العـام
اكـثــــر مـن الـــســــابق بـكـثـيــــر، امــــا
القطـاع الخاص المنـتج فقد حول
نـشــاطـه من الــصنــاعــة والــزراعــة

الحفـظــا علــى القـطــاع العـام هـو
جـعـلـه اداة فــــــــاعـلــــــــة لاجـهــــــــاض
حـالات الرفض العمالي والخروج
على سياسات النظام الذي حول،
بجــرة قلم واحــدة، عمـال الـدولـة
الـى مــوظفـين حكــوميـين بحجـة
ان لايكون العامل محرجاً عندما
يـــــســـــــأل عــن عــمـلـه، ولـكــن واقـع
الحــال اكـــد سلـب عـمــال الــدولــة
الـكـثـيــــر مـن مـكــــاســبهـم المــــاديــــة
والقــــانــــونـيــــة الـتـي اسـتــطــــاعــــوا
الحــصــــول علـيهـــا عـبـــر عــشـــرات
الــــــــــــســــــنــــــين مــــــن الــــــنــــــــضــــــــــــــال

والتضحيات.
لقــــد جـعل الـنــظــــام المــنهــــار مـن
القـطـــاع العـــام محـتكـــراً للــســوق
العــراقيــة، ليـس بمــا يطــرحه من
بضـائع وسلع استهلاكـية، بـل بما
يمـكـن ان يـــــدخل مـن الـبــضـــــائع
والسلع المستوردة، فكانت هيمنته
علــــى العـملـيـــة الانـتـــاجـيـــة بـكل
فقــــراتهــــا وتفــــاصـيـلهــــا شــــاملــــة
تقــريبـاً، وكـان يـتحكـم، من خلال
المـؤسـســات الحكــوميــة المختـصـة،
بتقـدير حـاجة المـشاريع الخـاصة
الــــــــى المــــــــواد الاولـــيــــــــة الـلازمــــــــة
للـصنـاعــات المحليــة، وبتحـويلات
العــملـــة،  وبمـنـــاشـيء الـتـجهـيـــز
لـلـــمــكـــــــــائـــن والمـعـــــــــدات والادوات
الاحـتـيــــاطـيــــة وغـيــــر ذلـك ممــــا
يحتـاجه القطـاع العام الحـكومي
رب عـمل مـتعــسف، كـبيـــر ووحيــد
رب عــمـل يملــك صلاحــيـــــة المـــنع
والمـــــوافقــــة ويـــسـتـمــــد قـــــوته مـن
الـــــدعــم الحـكـــــومـــي القـــــانـــــونــي

والمالي.
وعنــدمــا نقــول ان القـطــاع العــام
تحـــول الـــى رب عـمل كـبـيـــر، فـــان
ذلــك لايـعــــنــــي بـــــــــــأنـه رب عــــمـل
حــــريـــص علــــى مــصـلحــــة الــبلاد
ولاعـلـــــــى تــــطـــــــويـــــــر الـعـــمـلـــيـــــــة
الانــتــــــاجــيـــــــة وجعـلهــــــا تــــــواكــب
التـطورات الادارية والتكنـولوجية
الجـــاريـــة في العـــالـم، فقـــد تـــرهل

ـ

ظــــــــــواهــــــــــر الـفـقــــــــــر والــــتـخـلـف
والــبــطـــــالـــــة ويـقلــص مـــســتـــــوى
الـرعايـة الصحيـة والاجتـماعـية،
كـــــمــــــــــــا حـــــــصـل في مـــــــصــــــــــــر في
الــثــمــــــانــيــنــيــــــات وفي روســيــــــا في
الــتـــــسعــيــنــيــــــات، وكــمــــــا حــــصل

ويحصل الان في العراق.
مـن المعــروف ان نمـط الاقـتـصــاد
الحـــــــــر، ومـــــــــايـــــــــرتـــبـــــط بـه مـــن
خــــصخـــصـــــــة الاقــتـــصـــــــاد ومــن
سياسات التجارة الحرة واقتصاد
السـوق، يعـد جـديـداً علـى الـدول
والبلدان ذات الانظمة الشمولية
الـتي فرضـت على شعـوبها طـيلة
عــشـــرات الــسـنـين الـتعـــايـــش مع
القطـاع العـام الحكـومي بمـا فيه
مـن ايجـــابـيـــات وسلـبـيـــات، ففـي
الــــــوقــت الــــــذي اســـتخــــــدم هــــــذا
القـطـــاع اداة لهـيـمـنـــة الحكــومــة
علــى مقـــدرات النــاس، والـتحـكم
بــاعمــالهم الحـرة وبــرغبــاتهم في
اختيـار الـنشـاط الـذي يعتقـدون
بـــــــانه مــنــــــاســب لــتـــــــوجهـــــــاتهــم
وقـــــــدراتـهــم وطــمـــــــوحـــــــاتـهــم في
الحـيـــاة، الا انه )القـطـــاع العــام(
ظل يــــــرفــــــد الـــــســـــــوق المحلــيــــــة
بمنتجـات جيـدة نـسبيـاً وبـاسعـار
معـتــدلــة بـسـبـب دعـم الحكــومــة
المالي والفني والقـانوني له، على
حــســـاب القـطــاع الخــاص الــذي

جرى تهميش دوره عمداً.
وقد اتصفت السـياسة الحكومية
المــرســومـــة لعـمل القـطـــاع العــام
بــــاهـمــــال مــــوضــــوعــــة الجــــدوى
الاقتـصاديـة التي هـي واحدة من
اهــم عــنـــــاصـــــر تـــطـــــور المــــشـــــروع
الانتــاجي، لهـذا كــانت حـسـابـات
الــــــربح والخــــســــــارة وتقـــــديـــــرات
الحاجة الفعلية للايدي العاملة
المـــــــوظـفـــــــة، وكـــــــانــت الجـــــــرودات
المخـزنيـة للمـدخلات والمخـرجات
غيـر ذات اعـتبـار بـذكـر بــالنــسبـة
للـمسـؤولين عن انـشطـة القطـاع
الـعام، لـقد كـان الاهم في سيـاسة

القطاع العام الحكومي وضرورات تخليصه من الفساد المالي والاداري، ومن الترهل والتخلف
عبد الحميد الصافي

عـقـــــــــد مـجـلــــــــس ادارة الــــبــــنــك
المركـزي العـراقي اجتـماعـاً كرُس
لمنــاقـشــة الاوضـــاع الاقتـصــاديــة
المــسـتجـــدة في العـــراق وحـــاجـته
الـى الخدمات المصرفية المتطورة
الــتـــي تلــبــي مــتــــطلــبــــــات هــــــذا
الـقطــاع الحيـوي وتــوفيـر فـرص
نمـــــــو دوره الفـــــــاعل في تــــــوجـــيه
القطاعـات الاقتصادية المختلفة
ومـــن ضـــمـــنـهــــــــا الـفـعــــــــالـــيــــــــات
المصـرفيـة التي تعُـد محركـاً لها.
وأجــاز تـــأسيـس تــسعــة مـصــارف
جــــديــــدة ومـــشـتــــركــــة.ونــــاقـــش

المجلـس ايضـاً الـطلبـات المقـدمـةـ
لاجازة تـأسيس مـصارف عـراقية
وفــــــروع مـــصــــــارف أخــــــرى غــيــــــر
عـراقيـة مـؤكـداً اهـميـة دعـم مثل
هــذه الخـطــوات الـتي تـسـتجـيب
ــــــــدواعـــي الـــتـحــــــــول تمــــــــامــــــــاً ل
الاقتصـادي والمالي الـذي يشهده
العراق في الوقت الحاضر، وتقرر
اجــــــازة تــــــأســيــــس وهــي تــتــمـــثل
بسبعة مصارف عراقية ومشاركة
مصــرفين اجـنبـيين مـع مصـارف
مـحلـيــــة واجــــازة تــــأسـيـــس فــــرع

للمؤسسة العربية المصرفية.
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البنك المركزي العراقي يجيز تأسيس
تسعة مصارف جديدة

 أعلــن العــــراق أنه سـيـتــم بحـث
تسويـة ديون البلاد مـع الدائنين
غـيــر الأعـضــاء في نــادي بــاريـس
ـــــى ــــــا بغــيـــــة الــتــــــوصل إل قـــــريــب

اتفاقات أوائل عام .2005
وأفـاد وزير المـاليـة العراقـي عادل
عبـد المهدي في مـقابلـة صحفـية
نشـرت الاثنين بـأن الأولويـة هي
للـتـــوصل إلـــى اتفـــاق مع نـــادي

باريس للحكومات الدائنة. 
ــــة ــــة مع مـجل وأوضـح في مقــــابل
ـــوفــيق يـــورومـــانـي أن عــملـيـــة ت
المطــالبـات الـثنــائيـة خـارج نـادي
بــاريـس اضــافــة إلــى المـطـــالبــات
التجـارية ستستغـرق فترة أطول
إلـى حـد مـا، مـعبـرا عـن أمله في
أن تـبـــدأ هـــذه العــملـيـــة قـــريـبـــا
بحـيث يمكن إبرام الاتفاقات مع

الدائنين في أوائل عام .2005
ــــد المهـــدي إلـــى عـــدم وأشـــار عـب
توقع الاسـتثمارات الجـديدة من
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مـصــادر القـطــاع الخـــاص بيـنمــا
يظل عبء الـدين الضخـم يخيم

على البلاد.
ــــى ضــــرورة تـخفــيـــض وشـــــدد عل
عـبء الـــديـن لا مجـــرد تمـــديـــده
لكي يـتمكن القـطاع الخـاص من
أن يـلـعـــب الـــــــــدور المـــــــــأمـــــــــول في

انتعاش العراق. 
وجـاءت تـصــريحـات وزيـر المــاليـة
ممـاثلـة لتـأكيـدات رئـيس الـوزراء
إيــاد علاوي في مقــابلــة صحـفيــة
علـــى ضـــرورة إعفـــاء العـــراق مـن
الـدين الخـارجي بـاعتـباره وسـيلة

لإدارة عجلة النمو. 
وكـــانـت مفـــاوضـــات دولـيـــة حـــول
تخفـيف أعـبـــاء الـــديـــون واجهـت
طـريقا مسدودا لأن المقرضين لم
يتـمكنــوا من الاتفـاق علــى المبلغ
الـــذي سـيـتـم شــطــبه مـن ديـــون
العـــراق الـتــي تقـــدر بــنحـــو 120

مليار دولار.
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العراق يأمل بحث تسوية ديونه
أوائل العام المقبل   

 طـلــــب الاتحـــــــــــاد الأوروبــــي مــــن
منظمة التجارة العالمية التحقق
ممـا إن كــانت  الـولايــات المتحـدة
ألـغـــت الــــــــرســــــــوم الـــتـــي كــــــــانـــت
فــرضتهـا علـى مـنتجـات الـصلب
واعتبـرت غير قـانونيـة من جانب

المنظمة قبل عامين.
ونــشــرت المـنـظـمــة طلـب الاتحــاد
بشـأن مسـألة الـرسوم الأمـيركـية

في موقعها على الإنترنت.
وتـــأتـي الـــشكـــوى الأوروبـيـــة بعـــد
مـشــاورات مع الجـانـب الأميــركي
في أيــــــار المــــــاضــي عــنــــــدمــــــا أكــــــد
مـسـؤولـون أميـركيـون أن الـرسـوم
التي فـرضت منـذ خمس سـنوات
مـضت قـد تم تعـديلهـا لـتنـسجم
مع قــــواعــــد مـنــظـمــــة الــتجــــارة

العالمية.
وعبـر مسـؤولـون أوروبيـون آنـذاك
عـن عـــدم اقـتـنــــاعهـم بـــالالـتـــزام
الأميــركـي وأوضحــوا أنـهم ســوف
ينـظـرون بـالأمــر، ويبـدو أن قـرار
تـقـــــــديم الـــــشـكـــــــوى الجـــــــديـــــــدة
للـمـنـظـمـــة قـــد جـــاء بـنـــاء علـــى

دراسة أوروبية.
وأدرجـت الـــشـكــــوى علــــى جــــدول
أعمال لجـنة تسـوية النـزاعات في
المنـظمـة خـلال اجتمـاعهـا المقبل
في 27 أيـلــــــــول الجــــــــاري بـحـــيـــث

بــــدأ عـــشــــرات الألاف
ــــــين مــــــن الــعـــــــــــــــــامــل
ــــالقــطــــاع العــــام في ب
ـــــا اســـــرائـــيل، اضـــــراب
شـاملا يـؤدي إلي شل
جــــمــــيـع مــــنـــــــــــاحــــي
الحــــــيـــــــــــــــــــاة ويــغــلــق
ــــدولــيــــة المـــطــــارات ال
ويــسـتـمـــر لأجل غـيــر

مسمى. 
وأعلن اتحـاد نقـابـات
العـمــــال الإســــرئــيلـي
)الــهــــــــــســـــتــــــــــــــــدروت(
الإضــــــــــراب الأثــــنــــين
بــعــــــــــــــد أن رفـــــــضـــــت
الحـكــــــومــــــة صــــــرف
اعــــانــــة بــــأثــــر رجعـي
ـــــس لـعـــمـــــــال المجـــــــال

البلدية المحلية. 
وكــانـت الحكــومــة قــد
تـوقفت عن دفع أجور
ــــــس عـــمــــــــال المجــــــــال

البلديـة المحلية منـذ عدة أشهر
بسبب الأزمة المالية. 

وقــد بــدأ الإضــراب قـبل حلــول
إجـــازة عيـــد الغفــران الـيهــودي،
وهـــو مـــوسـم سـنــــوي للـنــشـــاط
ــــوافــــد الــــســيــــاحــي. ويــتـــــوقع ت
الآلاف مــــن الإســــــــــرائــــيـلــــيــــين
ــــاح الـــيهـــــود والحجــــاج والــــســي
ـــــى المـــطـــــارات المــــســـيحــيـــين عل

لقضاء الإجازات. 
توقف الطيران 

وقـــــد تم إلغــــاء جــمــيـع رحلات
الطيـران من مطـار بن غـوريون
ـــــدولــي، وشـــــوهـــــد عـــــدد مــن ال
الـسيـاح الأجـانـب يتجـولـون في
المــطـــار وهـم في دهــشـــة وكـــانـــوا
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ومـكــــاتـب الخــــدمــــات الفـنـيــــة
بـــشــــركــــة الهــــواتف الــــوطـنـيــــة

وشركة الكهرباء. 
ـــــــر المـــــــالـــيـــــــة وقـــــــد رفــــض وزي
الإسـرائـيلي بـنيـامـين نتـنيـاهـو
ــــــى دفع رواتــب المـــصـــــادقــــــة عل
العــامـلين بــالمجــالـس الـبلــديــة
المحلـيـــة، قـبل أن تـتـــوقف هـــذه
ـــــس عـــن الإســـــــراف في المجـــــــال

إنفاقها. 
ومـن المقـــرر أن يجـتـمع ممـثلــو
ـــــات العــمـــــال مع اتحـــــاد نقــــاب
مــســؤولـين بـــالحكــومـــة لاحقــا
اليـوم، لكن أيا من الطرفين لم
يعـلن عـن اقتـراحـات لـلتــوصل

إلى حل للأزمة حتى الآن.
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يحــاولــون معــرفــة مــا إذا كـــانت
رحـلاتـهــــم ســــتـقـلـع، غــــيـــــــــر أن
مكاتب الطيران كانت مغلقة. 

وأبلغ مـسـؤولـون بــالمطـار إذاعـة
ـــــــأن الجـــيـــــش الإســـــــرائـــيـلـــي ب
الطـائـرات القـادمـة سـاعـة بـدء
الإضراب، الـذي بدأ في الـثامـنة
والـنــصف صـبـــاحـــا بـــالـتـــوقـيـت
المحلـي، سيـسمح لهـا بـالهبـوط
لكن الرحلات المقـرر إقلاعها في
نـفس الـوقت بـالـدول الأجنـبيـة

ألغيت. 
وقـــد تـــأثـــرت جـمـيع قـطـــاعـــات
الـشعب الإسـرائـيلي بـالإضـراب
ــــــــشـــكـل أو آخـــــــــــر، إذ أغـلـقــــت ب
المصــارف والمصــالح الحكــوميـة،
ــــــــة، والمــــــــرافـــئ ودور الحــــضــــــــان
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اضراب في اسرائيل يشل المطارات الدولية

أوروبا وواشنطن تتبادلان شكاوى الرسوم لمنظمة التجارة   
معيقا للصادرات الأميركية.

وقـال الممـثل التجـاري الأميـركي
روبـــــــرت زولـــيـك إن المــــصـــــــدريـــن
يــــواجهــــون عقـبـــات بــسـبـب إدارة
الــــــرســــــوم في الاتحــــــاد الأوروبــي
بأشكال تختلف من بلد لآخر. 

ستـسـمع اللـجنـــة من الجــانـبين
حول الموضوع.

مــن جهــتهـــــا أعلـنـت الـــــولايـــــات
المـــتحـــــدة الـــثلاثــــــاء تقــــــديمهـــــا
شكــوى في حق الاتحــاد الأوروبي
لمنـظمــة التجـارة العــالميـة بـشـأن
نـظـــام الـــرســـوم الـــذي اعـتـبـــرته

فقــــد رفع المــصــــرف المــــركــــزي الأمــــريـكـي
)مــــصـــــــرف الاحـــتـــيـــــــاطـــي الـفـــيـــــــدرالـــي
الأمـريكـي( تكلفـة الاقتـراض بمقـدار ربع
نقـطــة مئــويــة لتـصل نــسبـتهــا إلــى 1.75

بالمئة. 
وكـــان مــصـــرف الاحـتـيـــاطــي الفـيـــدرالـي
الأمـريكي قـد أشـار في وقت سـابق إلـى أنه
حريص على رفع معـدل سعر الفائدة من
أقـل معــــدل لهـــا الــــذي سجـل بعـــد وقـــوع
هجـمـــات الحـــادي عــشـــر مـن أيلـــول عـــام

 2001.
وكـــان آلان جـــريـنــسـبـــان، رئـيــس مـصـــرف
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد أبلغ
الكـــونجـــرس الأمــــريكـي في مــطلـع شهـــر
أيلــول بــأن الاقـتـصــاد قــد اسـتعـــاد بعـض
نـشــاطه بعــد أن شهــد تبـاطـوءاً في مـطلع

تــواجـه كبــرى شــركــات التـبغ
الأمـــــريـكــيـــــة الــيـــــوم دعـــــوى
قـضـــائيــة رفعـتهــا الحكــومــة
الأمــــريـكـيــــة طــــالـبـت فــيهــــا
الـــشــــركــــات بــــدفـع تعــــويــض

قدره 280 مليار دولار. 
ومـن المـنـتــظــــر بــــدء سـمــــاع
المــرافعــات في القــضيــة الـتي
تـــتـهـــم فـــيـهــــــا وزارة الـعــــــدل
الـــشــــركــــات بخــــداع الـــشعـب

بشأن اضرار التدخين. 
ـــــــواجـه شـــــــركـــــــات الـــتـــبـغ وت
ـــــــة بمـــــــا فـــيـهـــــــا الأمـــــــريــكـــي
ــــــــا( و مـجـــمــــــــوعــــــــة)ألـــتــــــــري
)رينـولـدز تـوبـاكـو( اتهـامـات
بــــاســتهــــداف المــــراهقـين مـن

خلال الدعاية والاعلان. 
ـــــــس ــــــــــرئــــي وكــــــــــانــــت إدارة ال
الأمــــــريـكـــي الــــــســــــابـق بـــيـل
كليـنتـون قــد رفعت الـدعـوى
عـــام 1999،ومـن المـنـتـظـــر أن
يـستغـرق نظـر هـذه الـدعـوى

ستة أشهر. 
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المدى/ستار الحسيني
*في ظـل تـــنــــــــامـــي اســـتـحــــــــداث
المـــــنــــــــظـــــمـــــــــــــــات والاتحـــــــــــــــادات
والــــــتــجــــــمــعـــــــــــــــات المــهــــــنــــــيـــــــــــــــة
والـتخـصـصـيــة اقــدمـت مكــاتـب
الـوسـاطـة المــاليـة علـى تــأسيـس
اتحـاد يـضم كـل وسطـاء المـال في
العــراق، يجمـعهم في هـذا نـظـام
داخلـي يعـتـمـــد في كل مفـــاصله
علـى تطوير وتنمية هذا القطاع
الـذي كـان مكـبلًا بقيـود الـنظـام

السابق.
*لتـسليـط الضـوء علــى طبيعـة
عــمل الاتحــــاد واهـم مــــاجــــاء في
نـظامـه الداخـلي التقـت )المدى(
الــــســيـــــد سـلام محــمـــــود شـكـــــر
العضـو المـؤسس في هـذا الاتحـاد

ليحدثنا بالقول:-

وتــــــشـكـــيـل لجـــــــان تـــنـــــــاط بـهـــــــا
الاعــمـــــال المخــتـلفـــــة وتحـــــديـــــد
صلاحـيــــاتهــــا واعــــداد المـــشــــاريع
والانـظمــة والتعلـيمـات الخـاصـة
بـالاتحـاد وتقـديمهـا الـى الهـيئـة

العامة.
وحـصــر النـظــام الــداخـلي مــوارد
الاتحـــــــــاد والمـــــــــالـــيـــــــــة مـــن رســـم
الانـــتــــــســــــــاب ورســـم الاشـــتــــــــراك
الـسنـوي وعـوائـد اسـتثمـار امـوال
الاتحاد ومـا تخصـصه مؤسـسات
ســــــوق المــــــال مــن دعـــم للاتحــــــاد
والـهبــات والاعــانــات الـتي يــوافق
علــيهــــا مـجلــــس الادارة علــــى ان
لاتـكـــــون مقـيــــدة بـــشــــروط تـخل
بـالـشفــافيـة والمـشــروعيـة في اداء
مـــســــؤولـيـتــــا الاتحــــاد ومهـمــــاته

وانشطة على الصعد كافة.

الـتقـاضـي والتـملـك والاقتـراض
والتعـاقـد والـتصــرف بممـتلكـاته
في حـــــــدود الـقـــــــوانــين الـعـــــــامـــــــة

وماحدده النظام الداخلي.
ويــــــديــــــر الاتحــــــاد مـجلــــس ادارة
يــتــــــألف مــن خــمــــســــــة اعـــضــــــاء
بــضمـنهـم رئيــس مجلـس الادارة
تنتخبـهم الهيئة العـامة للاتحاد
لمــــــــــــدة اربـع ســــنــــــــــــوات وتـــكــــــــــــون
اجــتــمــــــاعـــــــاتع دوريـــــــة وبمعــــــدل
اجـتـمــــاع كـل ثلاثـــــة اشهــــر وهــــو
يــتــمــتع بـــصلاحــيـــــات ومهــمـــــات
مـــتعـــــــددة تقـف في مقـــــــدمـــتهـــــــا
المـــــوافقـــــة علــــى تــــأسـيـــس فــــروع
لـلاتحاد في مـدن العـراق الاخرى
والنظر باية مخالفة يرتكبها أي
عـــــضــــــــــو في الاتحــــــــــاد واصــــــــــدار
القـــــرارات المــنـــــاســبـــــة بــــشــــــأنهـــــا

والـتي كـفلت لـشـركـات الـوسـاطـة
المــــالـيــــة واقـــســــام الــــوســــاطــــة في
المصـارف القـائمـة علـى الـدخـول
في الـتـــأسـيــس تلـيهـــا العـضـــويـــة
الـتـنفـيــذيــة والـتـي سـتقـبل بعــد
تأسيـس الاتحاد وهي مـؤلفة من
شــــركــــات الــــوســــاطــــة الجــــديــــدة
واقـســام الــوســاطــة المـــاليــة الـتي
سـتـنـتـــسـب الــــى الاتحـــــاد وبعــــد
قـيـــامه والعـضــويــة الـثــالـثــة هـي
عضـويـة الاشخــاص الطـبيعـيين
الــــــذيــن يـــــــوافق الاتحـــــــاد علــــــى
التحــاقهم في شـركـات الـوسـاطـة
كمعـتمــدين او اقـسـام الـوسـاطـة

المالية في المصارف.
ويـشيــر المتحـدث الـى ان الاتحـاد
يــتــمــتع بــــشخــصــيــــــة معــنـــــويـــــة
مسـتقلة اداريـاً ومالـياً وله اهلـية

-بـعـــــــــد ســـيـــــــــاســـــــــة الانـفـــتـــــــــاح
الاقـــتـــــصـــــــــادي والمـــــــــالـــي في ظـل
الظـروف الجديـدة بادرت شـركات
الــــوســــاطــــة المــــالـيــــة والـتـي هـي
مجــازة اصلًا بممـارســة المهنـة في
سوق بغـداد للاوراق المالية سابقاً
التـي سمـيت في الــوقت الحـاضـر
بـــســــوق العــــراق للاوراق المــــالـيــــة
بــادرت بتــأسيـس )اتحــاد وسطـاء
اوراق المــــــــــــــال في الـعــــــــــــــراق( كـــــي
يـحـــــــافــــظ ويــــطـــــــور عــمـل هـــــــذه
الـشــركـــات غيــر الحكـــوميــة وبمــا
ينسجم مع التغييرات السياسية

والاقتصادية الجارية حالياً.
وتعـتـمــد عـضــويــة الاتحــاد علــى
ثلاثـة انواع مختلفـة في الانتماء
ومـتـفقـــــة في العــمل المـــســتقــبلـي
الاولى هـي العضويـة التأسيـسية

تأسيس اول اتحاد يجمع وسطاء اوراق المال في العراق

تعلـن وزارة الـتجــارة الأمـــريكـيــة أن ســوق
الإسكـان شهد ارتفـاعا في شهـر آب الماضي

بمقدار 0.6 بالمئة. 
تقليد 

يـذكـر أن مـصـرف الاحـتيــاطي الأمـريـكي
أمامه طريق صعب خاصة أن الانتخابات
الأمــريكيــة ستجـرى بعـد عـدة أســابيع في

الثاني من تشرين الثاني القادم. 
وفي محـاولـة للحفـاظ علــى استقلالـيته،
يـحاول المـصرف دائـما عـدم تعـديل مـعدل
سعـر الفائـدة في أوقات تـسبق الانتخـابات
الأمــــريـكـيــــة لــتجـنـب الـــظهـــــور علـــــى أنه

يسعى للتأثير في نتيجتها. 
لكـن الحــاجــة إلـــى العــودة إلـــى المعــدلات
الـطـبيـعيــة لأسعــار الفــائـــدة تتـصــارع مع

التقليد الذي اعتاد عليه المصرف. 

العمالة بدأ يعود لمستواه الطبيعي. 
فقـد أظهـرت التـقاريـر الاقتصـادية تـوافر
144 ألف فـــرصـــة عــمل في شهـــر آب، وهـــو
معــــدل يفـــوق مـــا سـجل مـنــــذ شهـــر أيـــار

الماضي. 
كـمــا ارتـفع معــدل الإنـتــاج الـصـنــاعـي في
الــولايــات المـتحــدة وبــات الـتـضخـم تحـت
الــسيـطــرة بــالـــرغم مـن أن أسعــار الـنفـط

تخطت 40 دولاراً للبرميل. 
وقــــــال ريــتــــشــــــارد يــــــامــــــارونــي، الخــبــيــــــر
الاقتصـادي بشركة أرجوس للأبحاث: )إن
الهـــدف الـــرئـيـــس لمــصـــرف الاحـتـيـــاطـي
الفـيــدرالـي الأمـــريكـي هـــو بعـض عـــوامل

التحفيز التي لا لزوم لها(.
وســـيـــــســـتـقـــبـل الـقــــطـــــــاع الاقـــتــــصـــــــادي
الأمريكي المزيـد من الأنباء السارة عندما

العام الجاري. 
العودة للوضع الطبيعي 

وأشـــــــارت لجــنـــــــة الأســـــــواق المـفــتـــــــوحـــــــة
الـفيـــدراليــة المـســؤولـــة عن تحــديــد سعــر
الفـائـدة إلـى أن معـدل الفـائـدة مـنخفض
لـلغـــــايـــــة مقـــــارنـــــة بـــــأوضـــــاع الاقـتــصـــــاد

الأمريكي. 
يـذكر أن تخفيض سعر الفـائدة لأكثر من
13 مــرة في الـفتــرة مـــا بين كــانـــون الثـــاني
عـام 2001 حـزيـران عــام 2003 دفع معـدل
الفائـدة ليصل إلى نسبة واحـد بالمئة وهو

أقل معدل منذ نصف قرن.
وبالرغـم من وجود عجز في سـوق العمالة
الأمـريـكي يـبلغ مـليـون وظـيفــة عمـا كـان
عـلـــيـه في عــــــــام 2001، إلا أن الـــتـقــــــــاريــــــــر
الاقـتـصـــاديـــة الأخـيـــرة أظهـــرت أن ســـوق

ارتفاع معدل سعر الفائدة الأمريكي

ارتفع معدل سعر الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي في العام الجاري 

رقابة أِشد 
وقـد أدت هذه التسـويات إلى
فـرض كثيـر من القيـود على
تــســـويق الـــسجـــائـــر، بـيـنـمـــا
أخــــضـعــت شــــــركــــــات الــتــبـغ

لتشريعات أكثر صرامة. 
ومــــــن المــــــتـــــــــــــــوقــع أن يــــــتــــــم
اســتــــــدعــــــاء أكــثــــــر مــن 300
ــــــســــــــات شــــــــاهــــــــد خـلال جـل

المحاكمة. 
ولايـــــزال الإســتــئــنـــــاف ضـــــد
الدعوى معلقا، فيما يعتقد
بعـض المحللين أنه ربمــا يتم
الــتــــــوصل إلـــــى تــــســـــويـــــة في
ــــــــــــات أعـقــــــــــــاب الإنـــــتـخــــــــــــاب
الـرئـاسيـة المقـررة في تشـرين

الثاني المقبل. 
ونـقلـت وكــــالــــة رويـتــــرز عـن
محلل من وول ستريت قوله
)أعتقـد انه بـات من المجـدي
سـيــاسـيــا في هــذا الــوقـت أن
يـصــدر قــرار خــارج ســاحــات

القضاء(.
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إن )الحكـــومـــة قـــدمـت أدلـــة
كــثــيــــــرة لــــــدعــم قـــضــيــتــنــــــا

ونتطلع لتقديمها(. 
في الـــوقـت ذاته قــــال ويلـيـــام
اولمـايــر، رئيــس مجلـس إدارة
مجــمـــــوعـــــة الــتـــــاريـــــا الــتــي
تنضوى تحتهـا شركة فيليب
موريس، إن مزاعم المصنعين
خلال الفترة بشأن الأخطار
المتعلقة بالتدخين قد قيلت
بـأمـانـة شـديـدة آنـذاك، ربمـا
كـــــانــت خـــــاطــئــــــة وفي بعـــض
الاحـيـــان وربمـــا اقـــروا بهـــذا
إلا أن هذا لم يكن إحتيالاً. 
ـــــــــى أن ـــــــــر إل ـــــــــاي وأشـــــــــار اولم
)القــــائـمــين علــــى صـنــــاعــــة
التبغ لبوا بالفعل كثيرا من
مــطــــالـب الحـكــــومــــات، وقــــد
ــــــوصلــــــوا إلــــــى تـــــســــــويــــــات ت
كلفـتهـم نحـــو 206 ملـيــارات
دولار في نحــو 46 دولــة مـنــذ

عام 1986(. 
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ـــــــون مـــن خـــمــــــس ـــــــذي تـــنـفـــي
شركـات للتبغ( قد اسفر عن
ميلاد )خـطة لخـداع الشعب

استمرت 50 عاما(. 
ــــــتــهــــــمــــــين في ــــــين الم ومــــــن ب
الــــدعــــوى شــــركــــات )فــيلـيـب
مـــــوريــــس( أحـــــدى شـــــركـــــات
ـــــــدز( ـــــــول مـجـــمـــــــوعـــــــة )ريـــن
الأمريـكية، و شركـة )لورليار
ــــــاكــــــو(، و مـجــمــــــوعــــــة ــــــوب ت
)لـــيجــيــت انــــــد بــــــراون انــــــد
ــــــامــــــز( أحــــــدى فــــــروع ويـلــي
الــــشــــــركــــــة الــبــــــريـــطــــــانــيــــــة

الأمريكية للتبغ. 
وأدينـت الشركـات، التي نفت
أن تــكـــــــون قـــــــد ارتــكـــبـــت اي
خـطـــأ، بمـــوجـب قـــانـــون سـن
خــصيـصـــا لمكــافحـــة انتـشــار

مافيا الأعمال. 
أدلة كثيرة

وقــال بـيتـــر كيــزلــر مـســاعــد
النــائـب العــام بــوزارة العــدل
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ــــــرغـــب الحـكــــــومــــــة في أن وت
تـتـنــــازل شــــركــــات عـن مـبـلغ
280 ملـيـــار دولار بـــأربـــاحهـــا
ــــــة خلال الـــــســنــــــوات المــــــركــب
ـــــــة وأن ـــــــاضـــي الخـــمــــــســـين الم
تفـرض قـواعـد اكثـر صـرامـة

في تسويق منتجاتها. 
أحتيال جماعي 

وتدعـى الحكـومة في دعـواها
ان شـركـات الـتبغ تـلاعبت في
مسـتويـات النيكـوتين لـزيادة
أدمــــان مـــسـتـهلـكــيهــــا، وقــــد
ــــــــــراهـقــــين، اســــتـهــــــــــدفــــت الم
وانفقـت في سبيـل هذا مـئات
ــــــــدولارات في المـلايـــين مـــن ال

حملات الدعاية. 
وقــالت الـدعـويإن الـشـركـات
ــــــشــــــــأن أخـــــطــــــــار كــــــــذبـــت ب
التدخين وتجاهلت الأبحاث

الخاصة بأضراره. 
وأوضحت عـريـضـة الـدعـوى
أن )لقــاء عقــد في نيــويــورك
عــام 1953 حـضــره مــديــرون
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شركات التبغ الامريكية تخدع الشعب لنصف قرن

دعوى تطالب شركات التبغ الأمريكية بتعويضات هائلة

العدد )212( الاحد 26 أيلول 2004

NO (212) Sun. (26) September


